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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تعد �سـتعارة أهم وسائل التعبير 

يس الشعري لقدرتها على تصوير الأحاس 
وتجسـيد المشاعر، وبما تضفيه على التعبير من 
شعرية وحيوية؛ وساحٔاول في هذا المقال 
الكشف عن شعرية �سـتعارة في النصوص 

من خلال ا,ور الباهر  )∗(الصوفية للششتري
للاسـتعارة في لغة الإبداع الفني؛ كونها المنبع 

وهي التي تجعل من الشعر  ،الرئيس للشعرية
  .وطبيعته الفنيةشعرا q خصوصيته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: Résumé  

La métaphore est un 

procédé d’expression 

poétique par  son aptitude 

à imiter les émotions, et 

son caractère vital, 

poétique et expressif. 

Dans cet article, l’objet 

essentiel analysé du texte 

mystique du point de vue 

métaphorique, entant que 

source première de 

poétique. 
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حظيت �سـتعارة �ه�م الفلاسفة والمناطقة والبلاغيين والنقاد، فهـي من بين أهم وسائل 
التعبير الشعري لقدرتها على تصوير الأحاسيس وتجسـيد المشاعر، وبما تضفيه على التعبير من شعرية 

�سـتعاري قيمته الجمالية من قدرته على نقل حا� شعورية  يكشف ا�از "وحيوية ووضوح وعليه 
يحباها الأديب، وهذا يتطلب خلق تصورات غير مالٔوفة في سـياق القصيدة أو العمل النثري 

على درجة من درجات التقمص الوجداني تمتد فيه "؛ فالاسـتعارة رهان نبوغ الشاعر لأنها تقوم )1("الفني
ياة من حوq، فيلتحم بها، ويتامٔلها كما لو كانت هي ذاته، ويلغي الثنائية مشاعر الشاعر إلى كائنات الح 
، ولقد تبنى الجرجاني مصطلح الشعرية في بحوثه وذ� من خلال )2("التقليدية بين الموضوع وا�ات

ا,ور الباهر للاسـتعارة في لغة الإبداع الفني �� فهـي منبع رئيسي للشعرية، وهي التي تجعل من ((
فكيف تجلت شعرية �سـتعارة في النص الصوفي؟ ) 3(شعرا q خصوصيته وطبيعته الفنية الشعر

وكيف يسـتطيع الشاعر الصوفي الكشف عن حا� شعورية معينة يحياها بما يتطلب معه خلق 
تصورات غير مالٔوفة في سـياق النص الشعري؟ وكيف تجسدت شعرية �سـتعارة في الأشكال 

  ؟)لقصيدة العمودية والموشحات والأزجالا(الشعرية الثلاث للششتري
إن المتامٔل في شعر الششتري، أول ما يكشف عنه أن �سـتعارة أكثر تواترا في شعره 
مقارنة مع نسـبة تواتر التشبيه، وهذا ما يؤكد سعي الشاعر الصوفي  خلف أمرين يتحققان ربما 

  .�لاسـتعارة أكثر منه في التشبيه
لجمالية وشعرية الكلمة؛ إذ كلما زاد التشبيه خفاء وغموضا ازداد المعنى حسـنا السعي وراء القيمة ا ::::الأولالأولالأولالأول

وأعلم أن من شانٔ �سـتعارة أنك كلما زدت "وجمالا وإيحاء وشعرية، يقول الجرجاني في هذا الشانٔ 
إرادتك التشبيه خفاء، ازدادت �سـتعارة حسـنا، حتى أنك تراها أغرب ما تكون إذا كان ال¶م قد 

  )4("الٔيفا إن تفصح فيه �لتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النفس ويلفظه السمعألف ت
تحقيق شعرية الإيجاز على مسـتوى التركيب النحوي، فالفرق واضح جدا عندما نعبر عن المعنى  ::::الثانيالثانيالثانيالثاني

رأيت رجلا مساوÃ : رأيت أسدا أو أن نعبر عنه بمجاز تشبيهـي فنقول: الواحد بمجاز اسـتعاري فتقول
  .في البطش والشجاعةللأسد 

        ::::شعرية الصورة �سـتعارية في القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية في القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية في القصيدة العمودية شعرية الصورة �سـتعارية في القصيدة العمودية     ----1111
إذا كانت شعرية �سـتعارة نمطا من التشكيل الجيد للعلاقات بين الأشـياء على مسـتوى 
الواقع، فإن الشيء نفسه قد تحدثه �سـتعارة على مسـتوى اللغة من خلال تشكيل وشائج غير مالٔوفة 

حدة بحيث يسـتعصى على  العقل أن يقبل اقترانها واقعا، ومن أمثu ذ� أن بين عناصر الجمu الوا
يرتبط الفعل بفاعل لا يمكن في الأصل أن يقوم به، أو يرتبط بمفعول لا يمكن في الواقع أن يقع عليه أو 
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الخ، ...أن تضاف الكلمة إلى ما يسـتحيل أن تضاف إليه أو أن توصف بما لا يمكن أن توصف به
  )5( :ن أن نقسم �سـتعارة تقسـÔ نحوÃ دلاليا على النحو الاتيٓوعليه يمك

  .أشرق الأمل، تغني الشمس: مركب اسـتعاري فاعل مثل -

 .زرعت أحلامي، دفنت ذكرÃتي: مركب اسـتعاري مفعولي مثل -

 .زرعتم شجر الحزن، شـيدÙ قصور الأمل: مركب اسـتعاري إضافي مثل -

 .ة، الحزن الأسودالأحلام الوردي: مركب اسـتعاري وصفي مثل -

  .الليل يطيل غضبه، الشمس تغرد، الربيع يبتسم: مركب اسـتعاري اسمي مثل -
ولعل أول ملاحظة من شانهٔا أن تلفت �نتباه في شعر الششتري غلبة المركب �سـتعاري 
الإضافي، ولعل ذ� يعود إلى ما تتيحه الإضافة من توليد معان جديدة دقيقة من خلال الربط بين 

متجاورين، وكذ� ما تهيئه من نفاذ إلى الجزيئات والمعاني الخفية التي قد لا تؤديها اللفظة لفظين 
المفردة، و�� يعمد الششتري إلى ما يبيحه هذا التركيب من تداخل بين الألفاظ، بغية الوصول إلى 

امات جديدة معانيه البعيدة هذا من ãة، ومن ãة أخرى فهو في كثير من هذه التراكيب يو, اسـتخد
عندما يؤلف بين ألفاظ متباعدة، فينتج تعابير تتناسب مع تجربته، وتعبر عن مداده، كما أن أكثرها 
يظل غامضا عصيا على الفهم الصريح، لغرابته وجدته، ولارتباطه  بتجربة خاصة هي تجربة الشاعر 

  .الصوفية في رحيلها وعروãا إلى ما لا يدرك أو يفهم
� أكثر لنا أن نسـتانٔس ببعض الصور �سـتعارية الواردة في قصائد ولتوضيح هذه المسأ 

من تذوق "الششتري الصوفية محاولين كشف ما فيها من شعرية وجمالية، وللوقوف على ذ� لابد لنا 
لغوي ومعايشة للمجالات ا,لالية ورموزها في كل جانب من جوانب الحياة المادية والفكرية 

لكلمة المسـتعارة وإشعاع دلالتها لا ينكشفان إلا لمن يعرف ويحس بانهٔا والنفسـية، ذ� أن إضافة ا
ليست من هذا المحيط ا�ي حلت به، وعند إدراك هذه الحا� ا,لالية يتحقق عنصر المفاجاةٔ والمباغتة 

و�لتالي يوقظ الشعورية والموقف  )6("مما يكسر الألفة والتتابع العادي لسلسة ا,لالات في السـياق
  .ي في انٓ واحدالشعر 

   )7( :يقول الششتري
ا õغيهَبِ التفّريقِ قد زال واشمط úَُاد õغيهَبِ التفّريقِ قد زال واشمط úَُاد õغيهَبِ التفّريقِ قد زال واشمط úَُاد õغيهَبِ التفّريقِ قد زال واشمط úَُا* * * * د õاوَأقبْلََ صُبحُ الجمَع مِن بعَد مَاشط õاوَأقبْلََ صُبحُ الجمَع مِن بعَد مَاشط õاوَأقبْلََ صُبحُ الجمَع مِن بعَد مَاشط õوَأقبْلََ صُبحُ الجمَع مِن بعَد مَاشط        
        فاصٔبَحتُ لاَ أشْكو فرَاقاً لاَ شَطحافاصٔبَحتُ لاَ أشْكو فرَاقاً لاَ شَطحافاصٔبَحتُ لاَ أشْكو فرَاقاً لاَ شَطحافاصٔبَحتُ لاَ أشْكو فرَاقاً لاَ شَطحا* * * * وأدْحَضَ نورُ الأنسِ سِدْف دُجُنõتيوأدْحَضَ نورُ الأنسِ سِدْف دُجُنõتيوأدْحَضَ نورُ الأنسِ سِدْف دُجُنõتيوأدْحَضَ نورُ الأنسِ سِدْف دُجُنõتي

يسِ الزّنجنجنجنجِ حِين يرى اِ حِين يرى اِ حِين يرى اِ حِين يرى ا* * * * وولõت جيُوش الشّفعِ عنْد لِقاَئهوولõت جيُوش الشّفعِ عنْد لِقاَئهوولõت جيُوش الشّفعِ عنْد لِقاَئهوولõت جيُوش الشّفعِ عنْد لِقاَئه يسِ الزَّ يسِ الزَّ         لقبطَالقبطَالقبطَالقبطَاكَفعْل كَفعْل كَفعْل كَفعْل خمخمخمخمَيسِ الزَّ
   )8( :إلى أن يقول
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يان عنْدِي البُعد وَالقُرب وَالنõوى يان عنْدِي البُعد وَالقُرب وَالنõوىفسـَ يان عنْدِي البُعد وَالقُرب وَالنõوىفسـَ يان عنْدِي البُعد وَالقُرب وَالنõوىفسـَ بتغي بسْطابتغي بسْطابتغي بسْطابتغي بسْطا* * * * فسـَ ��         ومَا هَابنيَ قبَض ولاَ اومَا هَابنيَ قبَض ولاَ اومَا هَابنيَ قبَض ولاَ اومَا هَابنيَ قبَض ولاَ ا��
        من الوَهم بحر وَقد وَجدت qَ شَطامن الوَهم بحر وَقد وَجدت qَ شَطامن الوَهم بحر وَقد وَجدت qَ شَطامن الوَهم بحر وَقد وَجدت qَ شَطا* * * * بيَني وَبيَبيَني وَبيَبيَني وَبيَبيَني وَبيَنهنهنهنهاَاَاَاَ) ) ) ) كاَنكاَنكاَنكاَن( ( ( ( ووَوَوََهمهمهمهمْت بِذاَتْت بِذاَتْت بِذاَتْت بِذاَت

اعتمد الشاعر في هذه الأبيات على مجموعة من �سـتعارات التي تكاملت وتضافرت صورها 
دú غيهب التفريق، أقبل صبح الجمع، أدحض نور الأنس، (زئية من اجل تكوين الصورة العامة، الج

، فكلها اسـتعارات تضافرت صورها الجزئية من أجل تشكيل ...)ولت جيوش الشفع، بحر الوهم
الصورة الكلية العامة التي تكشف عن تفاعل الشاعر والحقيقة المطلقة التي يبحث عنها ويسعى 

  .لبلوغها
يحاول الششتري أن يقيم مقارنة في هذه الأبيات بين مقام الجمع والفرق موضحا أن البعد غير 
المعبور بين الله والإنسان لا وجود q عند العارف ا�ي يشهد نفسه بأفعال الحق وأوصافه، وقيامه لا 

الأول من حيث  يكون إلا عند من يثبت الخلق وتدور عليه أحوال البشرية، وهذه المقارنة تحيل إلى
   )9( :هو متاهة وضلال ويكمل هذا المعنى البيت ا�ي ياتئ بعد هذه الأبيات فيقول

        من الوهم بحرقة وجدت q شطامن الوهم بحرقة وجدت q شطامن الوهم بحرقة وجدت q شطامن الوهم بحرقة وجدت q شطا* * * * ووووهمهمهمهمت بذات كان بيني وبيت بذات كان بيني وبيت بذات كان بيني وبيت بذات كان بيني وبينهـنهـنهـنهـاااا
" الشاطئ"بـ " صبح الجمع"وارتباط " بحر الوهم"بـ " دú التفريق"فهنا يبدوا واضحا اقتران 

ئ إلا تجاوز للأوصاف البشرية، وصولا إلى المطلق ا�ي يمنح �سـتقرار وما تجاوز البحر إلى الشاط
والطمانٔينة، وذ� ما يمنحه الشاطئ، ويجد الضوء و�نكشاف والتحقق، وذ� ما يمنحه صبح الجمع 

  )10( .فتزول الحيرة وتتبدد مظاهر �ضطراب
q11( :وفي تعبير اخٓر عن ما تملكه الهوى ا�ي لعب بقلبه وأسكره قو(   

اااا يقتُ ��س��س��س��س الهْوََى قدَيم الهْوََى قدَيم الهْوََى قدَيم الهْوََى قدَيمــــ يقتُ سـُ يقتُ سـُ يقتُ سـُ ائيئيئيئي* * * * سـُ اِ ولاَ سمََ اِ ولاَ سمََ اِ ولاَ سمََ ررْرْرْْضيضيضيضيِ ولاَ سمََ ��         مِن غيرَ امِن غيرَ امِن غيرَ امِن غيرَ ا��
صبَحتُ بِه فرَيدَ عَصـرِيصبَحتُ بِه فرَيدَ عَصـرِيصبَحتُ بِه فرَيدَ عَصـرِيصبَحتُ بِه فرَيدَ عَصـرِي ��         بينَ الوَْرى حَاملاً لوَائِــيبينَ الوَْرى حَاملاً لوَائِــيبينَ الوَْرى حَاملاً لوَائِــيبينَ الوَْرى حَاملاً لوَائِــي* * * * اااا��

الشاعر في هذه الأبيات  رمز الخمرة الروحية وهو عند الصوفية يعني العلم ا�ي  اسـتخدم
هذا الشرب لا يكون إلا للعارف  يعطي �بتهاج والسرور؛ فيصبح من تذوقه فريد عصره؛ لأن

  .�لحقيقة الر�نية
   )12( :كما اعتمد على الصورة �سـتعارية في تعبيره عن الحب الإلهـي يقول

ةةةة ّ سقْم وَذِلـّـــ ّ سقْم وَذِل ّ سقْم وَذِل اَاَاَاَسسسس سقْم وَذِل انيِ لِبانيِ لِبانيِ لِبانيِ لِبــــ         حُب غيدَا ِ�لجماَلَ مُدلحُب غيدَا ِ�لجماَلَ مُدلحُب غيدَا ِ�لجماَلَ مُدلحُب غيدَا ِ�لجماَلَ مُدلــــهههه* * * * قدَْ كَسَقدَْ كَسَقدَْ كَسَقدَْ كَسَــــ
هههه* * * * سَلبَتْنــي وَغيَبتنِـي عَنــِّيسَلبَتْنــي وَغيَبتنِـي عَنــِّيسَلبَتْنــي وَغيَبتنِـي عَنــِّيسَلبَتْنــي وَغيَبتنِـي عَنــِّي         وَغدَا العَقْلُ مِنْ هَواهَا مُولوَغدَا العَقْلُ مِنْ هَواهَا مُولوَغدَا العَقْلُ مِنْ هَواهَا مُولوَغدَا العَقْلُ مِنْ هَواهَا مُولــــ

تتتت هههه* * * * سَفكَتْ فيِ الهوَى دَمي سَفكَتْ فيِ الهوَى دَمي سَفكَتْ فيِ الهوَى دَمي سَفكَتْ فيِ الهوَى دَمي ثمثمثمثمُ قاَلُ قاَلُ قاَلُ قاَلــــ بلبلبلبلــــ �� نت انت انت انت ا�� �� اَ طفياَ طفياَ طفياَ طفيليليليليِ عَشقتني اِ عَشقتني اِ عَشقتني اِ عَشقتني ا��         ييييــــ
ك شَـرك شَـرك شَـرك شَـرطططط ا ا ا ا فمفمفمفموتوتوتوتــــ نْ ترُدْ وصْلنَنْ ترُدْ وصْلنَنْ ترُدْ وصْلنَنْ ترُدْ وصْلنـَـــ

    
هههه* * * * اااا         لاَ يناَل الوصَال من فيه فضَْللاَ يناَل الوصَال من فيه فضَْللاَ يناَل الوصَال من فيه فضَْللاَ يناَل الوصَال من فيه فضَْلــــ

اااا ع سكبع سكبع سكبع سكبــــ دَامدَامدَامدَامــــ َطَهرّ العَيـن ِ�لمـَـــ َطَهرّ العَيـن ِ�لم َطَهرّ العَيـن ِ�لم         مِن شهوُد السّوى يزل كلُّ عمِن شهوُد السّوى يزل كلُّ عمِن شهوُد السّوى يزل كلُّ عمِن شهوُد السّوى يزل كلُّ ع!!!ّ! ّّ  ّ * * * * طَهرّ العَيـن ِ�لم
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ات التي تلونت  وتشكلت اعتمد الششتري في هذه الأبيات على مجموعة من �سـتعار 
لتكوّن صورة كامu تعبر عن مشاعره المتدفقة اتجاه ا�ات العليا، وعن هيامه وعشقه للمحبوب 

إلا من اجتاز الطريق (الأعلى، فغدا فيه العقل هائما راغبا في الوصول واللقاء ولكن لا ينال هذا اللقاء 
، فهو تجرد )مقام الفناء في ا�ات العليا(ة والتزم الشروط ومن بين هذه الشروط الفناء في المشاهد

عن الأغيار، وتجرد عن كل م$ات الحياة ا,نيا وتطهير للنفس من كل الأدران، وارتضى الفقر 
و�نقطاع عمن سوى الله تعالى، وهذه المعاني كلها جسدتها هذه الصور الجزئية التي ذكرها الششتري 

طهر العين " ،"سفكت في الهوى دمي"و" غيبني عنيسلبني و "، و "كساني لباس سقم وذq"مثل 
  ".�لمدامع سكبا

q13( :المعاني نفسها  نجدها في قو(   
'' نشـرُه نشـرُه نشـرُه نشـرُه لاّ الترْكُ للطَيِّ واللاّ الترْكُ للطَيِّ واللاّ الترْكُ للطَيِّ واللاّ الترْكُ للطَيِّ والننننشرشرشرشر* * * * طَوَيتُ بِساَطَوَيتُ بِساَطَوَيتُ بِساَطَوَيتُ بِساَطططط الكَْون وَالطي الكَْون وَالطي الكَْون وَالطي الكَْون وَالطي''

    
        وَمَا القصَد اوَمَا القصَد اوَمَا القصَد اوَمَا القصَد ا

ب ِ�لغيَــرب ِ�لغيَــرب ِ�لغيَــرب ِ�لغيَــر* * * * )∗(غمõَضتُ عينَ القلَب غيرَ مطلـقغمõَضتُ عينَ القلَب غيرَ مطلـقغمõَضتُ عينَ القلَب غيرَ مطلـقغمõَضتُ عينَ القلَب غيرَ مطلـق         فالٔفَيْتني ذاَك الملُقفالٔفَيْتني ذاَك الملُقفالٔفَيْتني ذاَك الملُقفالٔفَيْتني ذاَك الملُقــــ
متمثل في الظاهر أو المسـتوى  الأولالأولالأولالأول    :لشعر الششتري يجد مسـتويين للاسـتعارة المتامٔل

        .الأفقي لقارئ شعر الشاعر، وذ� في نسـبة الألفاظ لغير ما وضعت q في اللغة
هو الجانب ا,لالي الإيحائي الجديد في شرح النصوص الشعرية، إذ تنسجم في مسـتواها : والثانيوالثانيوالثانيوالثاني

�ي يضفي على الكلمات تاؤيلا صوفيا  يعتمد في الوصول إليه على القلب العميق مع التفكير العرفاني ا
  .والحدس، مما يكسب الصورة �سـتعارية  شعريتها وقيمتها الجمالية

وساحٔاول اسـتقصاء البعد الجمالي الناشئ عن توظيف المكنى من �سـتعارة بشكل غالب 
سعى الشاعر إلى ذ� لخدمة تجربته الصوفية على ألتصريحي منها في القصائد الصوفية للششتري، وربما 

وصف يلقاك من "؛ لأن �سـتعارة التصريحية تمنحنا ا,لا� المحددة التي لا تحتاج إلى التاؤيل، فهـي 
، فيقول )14("المسـتعار نفسه لا مما يضاف إليه أي أن الشـبه موجود في الشيء ا�ي اسـتعرت q اسمه

   )15( :شاعر مثلا
رَار        ****ب صَهبَا مُزجِتب صَهبَا مُزجِتب صَهبَا مُزجِتب صَهبَا مُزجِتهَل لَهَل لَهَل لَهَل لكمَكمكمكمُ فيِ شرُ ُ فيِ شرُ ُ فيِ شرُ ُ فيِ شرُ  رَارِ رَارِ         فهَـي ماَ بينَ اصْفرَار وَافهَـي ماَ بينَ اصْفرَار وَافهَـي ماَ بينَ اصْفرَار وَافهَـي ماَ بينَ اصْفرَار وَاحمحمحمحمِرَارِ

   )16( :وقوq أيضا
مْ كُؤُومْ كُؤُومْ كُؤُومْ كُؤُوسسسس        ****        Ãَ صَاح هَل هَذه شمُوÃَ صَاح هَل هَذه شمُوÃَ صَاح هَل هَذه شمُوÃَ صَاح هَل هَذه شمُوسسسس ��         تلَوُح لِلحي اتلَوُح لِلحي اتلَوُح لِلحي اتلَوُح لِلحي ا��

" الخمرة"ودقق المسـتعار q وهو " صهباء"فقد اسـتعار الشاعر في البيت الأول صورة 
qما بين اصفرار واحمرار:(بقو.(  
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ودقق المسـتعار q في عجز البيت بقوq " شموس"لخمرة صورا أما البيت الثاني فقد اسـتعار ل
، فالاصفرار و�حمرار وكذا الكؤوس كلها من متعلقات الخمرة، وهذا ما يؤكد أن المشابهة )أم كؤوس(

  .بين طرفي �سـتعارة واضحة جلية، لا يكتنفها الغموض ا�ي يدفعنا إلى التاؤيل
التدقيق ا,لالي ا�ي يصنع تعدد ا,لا� واسـتمرارها من أما �سـتعارة المكنية، فإنها تمنحنا 

وصف لا يلقاك من المسـتعار نفسه "خلال قابليتها للتاؤيل، لأن التشبيه في هذا النوع من �سـتعارة 
  .)17("بل مما يضاف إليه، ولا يتراءى � إلا بعد أن تخرق إليه سترا، وتعمل تامٔلا وتفكرا

   )18( :ومن ذ� قول الششتري
مسَ سَ سَ سَ  õمون نـُو õمون نـُو õمون نـُو õون نـُو '' مُ مُ مُ مُ * * * *         هرتُ غرََاما وَالخِليهرتُ غرََاما وَالخِليهرتُ غرََاما وَالخِليهرتُ غرََاما وَالخِلي'' õــــ امُ المتيõَامُ المتيõَامُ المتيõَامُ المتيَ تهـَـــ تهَوَكيَفَ يناَمُ المسُـْ تهَوَكيَفَ يناَمُ المسُـْ تهَوَكيَفَ يناَمُ المسُـْ         وَكيَفَ يناَمُ المسُـْ

ةةةة قامُ ا1يم1يم1يم1يمõ ُõ ُõ ُõُ * * * *                 وÙََدَمَنيِ بعَد الحبَيِب ثلاََثوÙََدَمَنيِ بعَد الحبَيِب ثلاََثوÙََدَمَنيِ بعَد الحبَيِب ثلاََثوÙََدَمَنيِ بعَد الحبَيِب ثلاََثــــ õقامُ اغرَامي وَوجْدي وَالس õقامُ اغرَامي وَوجْدي وَالس õقامُ اغرَامي وَوجْدي وَالس õغرَامي وَوجْدي وَالس        
فتفسيرÙ للاسـتعارة المكنية الواردة في البيت الثاني لا يمكن حصره في تجليها اللغوي عبر 

وي المسـتوعب لها، بل إننا نخترق هذا التركيب ونزيح أسـتاره بحثا عن ا,لالات عناصر التركيب النح
  .الماورائية وكم هي متعددة ومتجددة إلى حد تتعدد فيه القراءات فتختلف منه متلقي إلى اخٓر

أن العارف �4 ا�ي يسعى للوصول إلى ا�ات العليا دائما هو في : فالقراءة الأولى مثلا
على العموم . غرامه ووجده وسقمه: من فرط غرامه وعشقه، وندماؤه في سهره ثلاثةحال يقظة وسهر 

فإن معظم الأمثu السابقة المتعلقة �لاسـتعارة جاءت مكنية؛ بل إن المتصفح لشعر الششتري يكتشف 
ذ�، وعليه نسـتطيع القول بانٔ سـيطرة �سـتعارة المكنية على حساب التصريحية في ديوان الشاعر 

نا عن قدرته على توظيف المعاني الخفية من خلال الأنساق التعبيرية القابu للتاؤيل ا�ي يحدد يفسر ل 
نبض الحياة في أشعاره، ويمنحها خصوصية وشعرية، إضافة إلى حيوية ا,لا� التي تغري وتحفز على 

و القراءة، كما القراءة المسـتمرة والمتجددة، وهذا شان الشعر الصوفي عموما، فهو يسـتدعي القراءة تل
  .يسـتدعي التامٔل والتمحيص والتاؤيل

        شعرية �سـتعارة في الأزجال والموشحاتشعرية �سـتعارة في الأزجال والموشحاتشعرية �سـتعارة في الأزجال والموشحاتشعرية �سـتعارة في الأزجال والموشحات: : : : 2222
تفنن الششتري في رسم الصورة �سـتعارية عبر أزجاq وموشحاته الصوفية معبرا في ذ�    

ة عن عواطفه ومواجده وأحواq، كما عبر عن مذهبه في الوحدة المطلقة، وجاء هذا التعبير في بساط
Ùدرة ولغة قريبة سهu، حيث نزل بها إلى العامة في الأسواق والطرقات، مما سهل على الناس حفظها 

  .وترديدها
   )19( :ومن صوره البديعة في وصف الخمر الصوفية في هذا الزجل يقول

ا اَ اَ اَ َــــ ناه ناهدام بِسـَ ناهدام بِسـَ ناهدام بِسـَ دام بِسـَ لام                ****        ممُمُمُُــــ õلاممَزقتَْ سِترْ الظ õلاممَزقتَْ سِترْ الظ õلاممَزقتَْ سِترْ الظ õمَزقتَْ سِترْ الظ        
اااا هر بدَْرُ التõمَام                ****        وَمنْ نوُرِ هُدَاهَوَمنْ نوُرِ هُدَاهَوَمنْ نوُرِ هُدَاهَوَمنْ نوُرِ هُدَاهَــــ هر بدَْرُ التõمَامَ هر بدَْرُ التõمَامَ         قدَ قدَ قدَ قدَ ظظظظَهر بدَْرُ التõمَامَ
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اااا ÙَهÙَهÙَهÙَهــــ �� امامامام                ****        وَمِن اختم اوَمِن اختم اوَمِن اختم اوَمِن اختم ا�� '' فهََ فهََ فهََ فهَـَـــ         سَكِر الصبسَكِر الصبسَكِر الصبسَكِر الصب''
فالششتري في هذا المقطع من الزجل الصوفي يصف لنا الخمرة الإلهية، مسـتعينا بمجموعة من 

الية والإيحاء �سـتعارات التي تظافرت لتشكل لنا صورة كامu لرمز الخمرة  فاضٔفى على صوره الجم
والشعرية فتجلت ؤ�نها خمر نورانية تشع نورا، وسـناها يمزق الظلام، ويكشف الحجب حتى يسـتطيع 
العارف المحب المحقق الوصول ومعرفة الحقيقة، فهـي هادئة، ومن نورها يظهر بدر ال�م حيث الحقيقة 

امات الصوفية؛ لا تدركها العقول؛ والكمال والجلال والجمال والبهاء، ومن وصل سكر وهام وارتقى في مق
لأنها ابنة النور، ابنة اللاوعي، ابنة الوجدان، وحالات السرور، ولا تدركها الأبصار؛ فالأشعة تحجبها 
عن الأنظار، فهـي بكر تبدي ظاهرها وتستر �طنها؛ فالخمرة لها ظاهر و�طن، ولا يدرك الخلق إلا 

لحب الإلهـي؛ لأن هذا الحب هو الباعث على أحوال ظاهرها؛ هكذا تكون الخمرة الصوفية رمزا ل
  .الوجد والسكر المعنوي والغيبة �لواردات القوية، ويفنى كل ما في الكون ولا يبقى سوى الله تعالى

ولا يزال الشاعر المحب المتيم �لجمال الأبدي، يعبر عما يشعر به من حرقة وجوى، لما يكابده 
في مداومة الوصال والقرب، يلجأ فيها الشاعر إلى اسـتخدام من عشق ووجد وهذه الرغبة الملحة 

الرمز للتعبير عن ت9 المعاني السامية كما يلجأ إلى توظيف �سـتعارة  لما فيها من جمالية وشعرية في 
   )20(:رسم هذه الصور وتشكيلها؛ فتعينه على تجربته الشعرية والشعورية، يقول في هذا الزجل

َادِي    Ãَ كَعْبَةَ الحُْسْنِ Ãَ كَعْبَةَ الحُْسْنِ Ãَ كَعْبَةَ الحُْسْنِ Ãَ كَعْبَةَ الحُْسْنِ  ادِيِ َ ادِيِ َ ادِيِ ''بُـوتْ بُـوتْ بُـوتْ بُـوتْ             ****        Ãَ Ãَ Ãَ Ãَ عمعمعمعمَِ         فنَاَنـي فِيك غاَيةَ الثفنَاَنـي فِيك غاَيةَ الثفنَاَنـي فِيك غاَيةَ الثفنَاَنـي فِيك غاَيةَ الث''
ِي Ãَ مَذْهَب اعْتِقَادي ِي Ãَ مَذْهَب اعْتِقَاديْ ِي Ãَ مَذْهَب اعْتِقَاديْ '' قـُوتْ  قـُوتْ  قـُوتْ  قـُوتْ             ****        Ãَ كÃََ كÃََ كÃََ كَنزنزنزنزِْي Ãَ مَذْهَب اعْتِقَاديْ لللل''         ذِكـرُكَ لِقلَذِكـرُكَ لِقلَذِكـرُكَ لِقلَذِكـرُكَ لِقلَبيبيبيبيِ أجَِ أجَِ أجَِ أجَــــ

اااا ال نقُول لوَلاَ مَال نقُول لوَلاَ مَال نقُول لوَلاَ مَال نقُول لوَلاَ مَــــ كوُتْ كوُتْ كوُتْ كوُتْ             ****        أشْ حَأشْ حَأشْ حَأشْ حَــــ ''         الأعاَدِي وَإنِمَا نلَزَمُ السالأعاَدِي وَإنِمَا نلَزَمُ السالأعاَدِي وَإنِمَا نلَزَمُ السالأعاَدِي وَإنِمَا نلَزَمُ الس''
ََ  ََ                      ****        وَخَوْفيِ مِنكْ مسَكْنيِ مَسْكَةوَخَوْفيِ مِنكْ مسَكْنيِ مَسْكَةوَخَوْفيِ مِنكْ مسَكْنيِ مَسْكَةوَخَوْفيِ مِنكْ مسَكْنيِ مَسْكَة         امِ امِ امِ امِ فصرَِتُ كاَلمهُـْرِ ِ�للجّفصرَِتُ كاَلمهُـْرِ ِ�للجّفصرَِتُ كاَلمهُـْرِ ِ�للجّفصرَِتُ كاَلمهُـْرِ ِ�للجّــــ

ي يك حَدِّ يك حَدِّ يك حَدِّ ك حَدِّ تُ فِيتُ فِيتُ فِيتُ فِيــــ ن تعََدين تعََدين تعََدين تعََديــــ
    
        تقَتُلنيِ هَيبتَكََ  دُونَ حُسَامْ تقَتُلنيِ هَيبتَكََ  دُونَ حُسَامْ تقَتُلنيِ هَيبتَكََ  دُونَ حُسَامْ تقَتُلنيِ هَيبتَكََ  دُونَ حُسَامْ                                         ****        وَاوَاوَاوَا

ادِي فِيك فيِ الوَرَى كَثِيرْ             ****        Ãَ شمَسِ Ãَ بدَْرِي Ãَ حَياَتيِ Ãَ شمَسِ Ãَ بدَْرِي Ãَ حَياَتيِ Ãَ شمَسِ Ãَ بدَْرِي Ãَ حَياَتيِ Ãَ شمَسِ Ãَ بدَْرِي Ãَ حَياَتيِ  õادِي فِيك فيِ الوَرَى كَثِيرْ حُس õادِي فِيك فيِ الوَرَى كَثِيرْ حُس õادِي فِيك فيِ الوَرَى كَثِيرْ حُس õحُس        
  )21( :إلى أن يقول

هههه ررررضضضضَ مَكََ مَكََ مَكََ مَكَــــ �� نْ جِنْ جِنْ جِنْ جِئئئئت ات ات ات ا��
    
ــــلاَملاَملاَملاَم            ****        �4444�ِِ�ِ�ِ ا ا ا ا õاَ الس ِõاَ الس ِõاَ الس ِõلى قطُلى قطُلى قطُلى قطُبهبهبهبهِاَ الس

    
        بلَبلَبلَبلَغغغغ ا ا ا ا

َ هُوَ  َ هُوَ َ َ هُوَ َ لاَم سَــــلاَملاَملاَملاَم            ****        عِندِيعِندِيعِندِيعِندِي    عاَطر مُجَدّد عاَطر مُجَدّد عاَطر مُجَدّد عاَطر مُجَدّد <<<َ<َ هُوَ َ õلاَم سَورد بعَد الس õلاَم سَورد بعَد الس õلاَم سَورد بعَد الس õورد بعَد الس        
فالقارئ لهذا المقطع من الزجل يجده نفسه؛ أمام شاعر عذري وليس صوفي من خلال هذه 
الصفات الحسـية المتتالية التي راح الشاعر يخلعها على محبوبه؛ فالشاعر يعانق العالم الخفي من خلال 

عينا �لمادي المحسوس في التصوير الروA الحب الإلهـي؛ هذا الحب النابع من أعماق الروح مسـت 
 )22("الحب الإلهـي لا يغزو القلوب إلا بعد أن تكون قد انطبعت عليه اBٓر اللغة الحسـية" ا�رد؛ لأن

فهو كعبة الحسن، وهو كنزه ومذهب اعتقاده، بحيث ملكه هذا الحب وم9 عليه كيانه، فاصٔبح مثل 
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فظ على صلته وعلاقته بمحبوبه، فهيبته تسـتطيع قت! في أي المهر الممسوك �للجام، وصار  المحب محا
وقت دون حاجة إلى سـيف، وهذا المحبوب هو شمسه وبدره وحياته، وهو لا يمل من الثناء عليه، 

  .بحيث يسـتطيع بسـيف هذا الثناء أن يضرب رقاب أهل الملام والاتهام
وأجاد في رسمها وتكوينها     تعاريةوالمعاني نفسها نجدها في موشحاته التي اعتمد الصورة �س ـ            

qذ� قو u23( :ومن أمث(        
خفيتُ مِن وجْدِيخفيتُ مِن وجْدِيخفيتُ مِن وجْدِيخفيتُ مِن وجْدِي                            ****        مُقلتِــي تبُمُقلتِــي تبُمُقلتِــي تبُمُقلتِــي تبُــــدددد ��         مَا امَا امَا امَا ا��

هيهيهيهيــــ ��         رَجعت كَكشجِيةرَجعت كَكشجِيةرَجعت كَكشجِيةرَجعت كَكشجِية            ****                                                                            ففففبِابِابِابِا�بي�بي�بي�بيِ اِ اِ اِ ا��
وْطف وْطف وْطف وْطف  �� هههه            ****                                                            شَدن اشَدن اشَدن اشَدن ا��         بدَا وَرْدُ خَدّيبدَا وَرْدُ خَدّيبدَا وَرْدُ خَدّيبدَا وَرْدُ خَدّيــــ
ى ِ ىْ ِ ىْ ِ ىْ ا المْا المْا المْا المْ$$$ْ$ِ َكاَلقْنََكاَلقْنَـَـــ َكاَلقْنَ         الوَردالوَردالوَردالوَرد    يحَُوم علىَيحَُوم علىَيحَُوم علىَيحَُوم علىَ            ****                                                                كاَلقْنَ

بِ بِ بِ بِ  اَناَناَناَن                            ****                                                                        مُنيْمُنيْمُنيْمُنيْــــة القلَْة القلَْة القلَْة القلَـْـــ م هَيمــــ م هَيمُ م هَيمُ م هَيمُ ُــــ         عَبِيدكعَبِيدكعَبِيدكعَبِيدك
فالششتري في هذا المقطع من الموشح الصوفي أعطى لنا صورة لهذا العبد الهائم بعشقه 
لمحبوبه،  فالحب عند الصوفي  يحقق القرب والنشوة و�نعطاف، و�� تجري الكلمة الوجدانية عند 

من معناها �عتيادي، وتتراوح إلى معان تاؤيلية خفية لاكتشاف المطلق، ولأن الشاعر الصوفي 
الغزل في أبعد أبعاده رمز لميلاد حياة جديدة في الجنة الطهور بين ادٓم وحواء، وسـيظل محور الحياة 

ود الإنسانية في تجددها الخلاق، فعالمه ولحمته العواطف النبيu التي تسمو �لإنسان إلى غاÃت لا حد
��  ،)24(لها، وليس الغزل كما عند البعض خطيئة ومرادفا لمعاني �نتقاص والتضليل وقضاء المارٓب

راح الشاعر يضفي ها� من الصفات الحسـية لمحبوبه فهو كالغزال الجميل العينين، نحيل الخصر يتمتع 
ا أحد ليقطفها قام بحمرة خد واضحة جلية تشـبه الورد ومن شدة خوفه على هذه الورود أن يقترب منه
  .بحمايتها بعينيه؛ ؤ�نها تشـبه الرماح التي تقوم بجولات حراسة عن ذ� الورد وتحميه

  )25( :يقول) خمرة المعرفة(ومن الصور البديعة أيضا وصف الشاعر للخمرة الصوفية 
رَة وَأيّ خَمار     رَة وَأيّ خَمار    َ رَة وَأيّ خَمار    َ يّ يّ يّ يّ خمخمخمخمَرَة وَأيّ خَمار    َ �� '' مدَامة وَا مدَامة وَا مدَامة وَا مدَامة وَا�� يييي'' �� اااا        ****اااا�� يّ عَنيّ عَنيّ عَنيّ عَنــــ �� '' طَرب وَا طَرب وَا طَرب وَا طَرب وَا�� يييي'' ��         وَاوَاوَاوَا��

َ ِ تَ  َ ِ ت َ ِ ت اَاَاَاَضضضضِ ت ار      ار      ار      ار      فيِ رِيفيِ رِيفيِ رِيفيِ رِيــــ زْهَزْهَزْهَزْهَــــ �� ت ات ات ات ا�� اااا        ****فَتحَّفَتحَّفَتحَّفَتحَّــــ ارَت لنََارَت لنََارَت لنََارَت لنَـَـــ َوَأنـَـــ َوَأن َوَأن         وَأن
ار  ار  ار  ار   ــــ يـور فِـي مَناَبِـر الأْشجَْيـور فِـي مَناَبِـر الأْشجَْيـور فِـي مَناَبِـر الأْشجَْيـور فِـي مَناَبِـر الأْشجَْ '' اااا        ****وَالطوَالطوَالطوَالط'' َنَـَـــ َنَ َنَ ب بيَْب بيَْب بيَْب بيَْنننننَ طُــــ ْ طَُ ْ طَُ ْ طَُ         تختختختخَْ

فالششتري في وصفه لهذه الخمرة يسـتعين بجمالية �سـتعارة في رسم صوره لما تكسـبها من 
؛ تنير الجالسين والطيور شعرية في ا,لا� والتاؤيل، فمجلسها وما يحيط به من أزهار وأطيار ورÃض

تقف خطيبا في منابر الأشجار، إنها من الصور الرائعة التي اسـتقاها الشاعر من الطبيعة معتمدا في ذك 
التشخيص والتجسـيد، فهـي ليست كالخمر العادية ا,نيوية؛ خمرة أبي نواس، وإنما هي خمرة المعرفة؛ 

ين والخمريين للتعبير عن مشاعرهم ومواجيدهم التي فالشعراء المتصوفة اسـتعاروا أساليب الشعراء الغزلي
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رأوها أنسب وسـيu لبلوغ غايتهم؛ فالمرأة والخمرة عندهم وسـيلتان لا غايتان؛ فالمرأة في الشعر الصوفي 
وما ينسب إليها من أوصاف حسـية؛ إنما هي تلويح إلى ذات المحبوب الأعظم وصفاته، وأن الخمرة 

 شاء الروA، وإيماء لما يحسه الصوفية من أذواق عالية وأوصافها؛ إنما هي رمز للانت 
        ::::وخلاصة القولوخلاصة القولوخلاصة القولوخلاصة القول

إن التعبير �لصورة كالتصوير المرئي يعتمد على القوة الإدراكية؛ ولما كان الشاعر يدرك إما 
�لمحاكاة وإما �لرؤÃ، فإن إظهار مدى براعة هذا الإدراك موكو� إلى الصورة بمختلف أنواعها و مكوÙتها 

ء أكانت Jسـيكية أساسها التشبيه وا�از أو الجديدة التي تضم الخيال والرمز والششتري جمع سوا
بينهما �� تجلت الصورة �سـتعارية عنده أكثر تانٔقا وجمالا وشعرية، وعليه نسـتطيع القول بانٔ صوره 

في التحليل بقدر  يتوازن فيها مسـتوى الواقع ومسـتوى الخيال، فهـي لا تتطلب من القارئ مجهودا كثيرا
ما تترك q مجالا ل$ة �كتشاف، فهو بذ� قد جمع فيها بين الشعرية والرمز وجمال الصورة وإيحاءاتها 

        .ا1تلفة
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    ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

هو أبو علي بن عبد الله النمّيري الششتري اللوشي، ويكنى أ� الحسن، و, سـنة (∗) 
وهو واحد  ،م، حفظ القرانٓ منذ صغره ثم س9 مسا� علماء المسلمين في دراسـتهم1212/هـ610

من كبار صوفية وحدة الوجود في الأندلس وشمال إفريقيا q ديوان شعر ضخم جمع فيه القصائد 
ديوان أبو الحسن الششتري، تحقيق وتعليق علي سامي : للاطلاع أكثر ينظر...وشحات والأزجال والم

. 185، ص2ونفح الطيب للمقري، مج. 6، ص1960، منشاةٔ المعارف، الإسكندرية، 1النشاري، ط
  .209وعنوان ا,راية للغبريني، ص

، 2، دار الفكر المعاصر ط"ربيالصورة الفنية في الأدب الع"جماليات الأسلوب  فايز ا,اية، -)1(
 ،Ã114ص. م1996بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سور.  

، بيروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي ط -)2(
  .205، 204ص. م1992ا,ار البيضاء، 

 -، أربد1ط ،دار جرير ،لنقد العربي القديممحمود درابسة، مفاهيم في الشعرية دراسة في ا: ينظر -)3(
  . 26، ص2010 ،الأردن

 -، بيروت3دار المعرفة، ط ،تعليق محمد رشـيد رضا ،الجرجاني، دلائل الإعجاز،في علم المعاني -)4(
  .287م، ص2001هـ، 1422لبنان، 

جدة ) د ط(سعد مصلوح، في النص الأدبي، دراسة إحصائية، النادي الأدبي : ينظر -)5(
  .202، ص1990) السعودية(
  .120، 119فايز ا,اية، جماليات الأسلوب، ص -)6(
  .53ا,يوان، ص -)7(
  .53نفسه، ص -)8(
  53نفسه، ص -)9(
دار المعرفة  ،سالم عبد الرازق سلÔن المصري، شعر التصوف في الأندلس،: ينظر -)10(

  .301، 300م، ص2007مصر، ) ط.د(الجامعية،
  .33ا,يوان، ص -)11(
  58، 57نفسه، ص -)12(
  .51نفسه، ص -)13(

  .المقصود هنا الطلاق الشرعي أي أنه لم يسـتخلص من الكون الأرضي: مطلق  -)∗(
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، القاهرة )د ط(عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد شاكر، مكتبة الخانجي،  -)14(
  .42ص ،)د ت(، )مصر(
  .44ا,يوان، ص  -)15(
  .51نفسه، ص  -)16(
  .45القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  عبد -)17(
  66ا,يوان، ص  -)18(
  .322نفسه، ص  -)19(
  .230نفسه، ص  -)20(
  203.نفسه، ص -)21(
 1404علي الخطيب، اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة،  -)22(

  .12هـ، ص
  128،129.ا,يوان، ص -)23(
، أول أكتوبر 82ار، شعر الغزل وهموم الإنسان المعاصر، مجu الهلال، سمحمد أبو الأنو : ينظر -)24(

  .74،75، ص1974
  .90ا,يوان، ص  -)25(

        ::::قاقاقاقائمئمئمئمة المصادر والمراجعة المصادر والمراجعة المصادر والمراجعة المصادر والمراجع
، بيروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، ط .1

  .م1992ا,ار البيضاء، 
، )د ط(سرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ، أ )عبد القاهر(الجرجاني .2

  ).د ت(، )مصر(القاهرة 
دار المعرفة،  ،تعليق محمد رشـيد رضا ،، دلائل الإعجاز،في علم المعاني)عبد القاهر(الجرجاني .3
  .م2001 - هـ 1422لبنان،  -، بيروت3ط
، 1ة المعارف، ط، تحقيق وتعليق علي سامي النشاري، منشأ )أبو الحسن(الششتري .4

  .1960الإسكندرية، 
، )ط.د(سالم عبد الرازق سلÔن المصري، شعر التصوف في الأندلس، دار المعرفة الجامعية،  .5

  .2007مصر، 
  سعد مصلوح، في النص الأدبي، دراسة إحصائية، النادي الأدبي، .6
  .1990، )السعودية(، جدة )ط. د(
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  .هـ 1404ج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، علي الخطيب، اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلا .7
، عنوان ا,راية فيمن عرف من العلماء )أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الجزائري(الغبريني .8

 .م1981، الجزائر، 2في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بوÙر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط
، 2، دار الفكر المعاصر، ط"الصورة الفنية في الأدب العربي"ب جماليات الأسلو  فايز ا,اية، .9

 .م1996لبنان، دار الفكر، دمشق، سورÃ،  -بيروت
 .1974، أول أكتوبر 82محمد أبو الأنوار، شعر الغزل وهموم الإنسان المعاصر، مجu الهلال، س .10
 - ، أربد1ط ،ريرمحمود درابسة، مفاهيم في الشعرية دراسة في النقد العربي القديم، دار ج .11

 .2010الأردن، 
، تحقيق 2، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، مج)أحمد بم محمد التلمساني(المقري .12

  .م1968 -هـ1388، بيروت، )د، ط(إحسان عباس، درا صادر، 
  


